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  .الصناعات الثقافیة وعلاقاتها بالحفاظ على الهویة:عنوان البحث

  غادة ماجد محمد جلالى:الباحثة

أن الحفاظ على الهویة الثقافیة یعتمد بشكل كبیر على الصناعات الثقافیة والأبداعیة التى من خلالها تظهر 

الا لتعبیر الثقافى بصرف النظر عن ثقافات المجتمعات المختلفة،فان الصناعات الثقافیة والأبداعیة تجسد أشك

فهى مجالا لیس من الصناعات الثقافیة بمعنها ) الحرف الیدویة(قیمته التجاریة ویدخل فى الصناعات الثقافیة

التى بدورها تقوم بالحفاظ على الهویة الثقافیة للمجتمعات )الأبداع(الدقیق فهى قد توسع مفهوم یشمل الصناعات 

  .العربیة

یعرف بدایات الحرف الیدویة التقلیدیة التي دعت لها حاجات المجتمعات فاصبحت لا احد منا 

تلك الحرف احد ثوابت تراثنا العریق وكنز شعوبه التي لا یمكن ان ترحل من الذاكرة مهما 

وما شموخ الماضي الا اضاءة لحكایة الحاضر اختصر خطواتها الابتكاریة .. مرت السنون

لعل تحول الفن الحرفي .. ایة خطوة الالف میل كما هو معلوم خطوةالاولى الحرفي القدیم وبد
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لمعادلة ثنائیة جمعت ما هو قدیم یضج بمعالم ایام زمان والحاضر الذي استمد من تقنیة 

 .ومهارات عالیة

كما ان اهتمام الدولة بالحرف التقلیدیة المنعكس على تطور الصناعة في الاحساء وما ینتظر 

یدل الوطن العربى یاحیة التي تشهدها ذه الحرف عبر المهرجانات السان تحققه صناعة ه

دلالة واضحة على اهمیة الحرف التقلیدیة فهي بلا شك من اهم روافد المهرجانات حالیا كما 

انها جزء لا یتجزأ من تراثنا في الماضي الذي یمكنه ان یصل الى درجة العالمیة فكیف یمكن 

ة من الحرفیین واستثمار حرفهم سیاحیا وتطویرها واستغلالها كصناعة حمایة القلة القلیلة المتبقی

لقد اشتهرت قدیما  ،ومضمون یجمع بین جمال الماضي و الحاضرحدیثة ذات معنى 

.. بالصناعات الیدویة لكثرة الحرفیین بها والذین لا یزال معظمهم یمتهنها كمورد رزق له

التي كانت ترتكز علیها البیئة الاقتصادیة لالاف فالصناعة التقلیدیة احدى الدعائم الاساسیة 

الاسر في الواحة رغم انحسار معظم الحرفیین وتناقصهم في الوقت الراهن، ومن ابرز الحرف 

فیها المصنوعات الذهبیة والمصوغات والمجوهرات والفضیات مع صناعة الخناجر والسیوف 

اعة الابواب والنوافذ الخشبیة من اشجار والدباغة والخرازة والقطاطنة الندافون والنجارون كصن

الاثل والنخل والزخارف والنقوش وصناعة الصنادیق الخشبیة والازیاء والفخار لعمل الزیر 

والصناعات السعفیة كالقفاصة والحصر 

  ..والخوصیات بانواعها وأشكالها المختلفة

  :دور المراة فى الحرف والصناعات البیئیة

بیت ممارسة الحرفة في  تستطیع المرأة كأم و ربة

الأوقات التي تناسبها و في الأماكن التي تختارها 

أو حتى في منزلها مع انخفاض التكالیف 

للتدریب لاعتمادها أساساً على أسلوب التدریب 

أثناء العمل فضلاً عن استخدامها في الغالب 

   . للتقنیات البسیطة غیر المعقدة

   

  

طاعت ان تبدع في وكما هو معروف ایضا ان المرأة است

الصناعات الیدویة كما ترعى اسرتها وابناءها ومنزلها فمثلا 
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الریف البدویة راعیة الغنم تصنع بیدیها الجبن والسمن والقرب وتغزل الصوف بینما نساء 

والسلال والمعاطف ) السعف(انتجن صناعات تخدم حیاتهن الیومیة حیث صنعت الخوصیات 

وتصنیع وطحن الحبوب تطریز الملابس والثیاب والمساند والفرش والفخار والنجارة والحیاكة ك

جات الالبان والتمر المجفف ومسح الخبز كخبز الرقاق وكل هذه الحرف تطورت لتواكب منت

متطلبات العصر الحدیث واغلبها بدأ یتلاشى رغم اقبال وحب الناس لهذه الحرف في المواسم 

   .جاتها تطلب الى الآنضي لذلك لایزال معظم منتالة الماوالمهرجانات لانه تحمل معاني اص

  :أهمیة التاریخیة لصناعات الحرفیة

ان الصناعات الحرفیة لها اهمیتها التاریخیة والثقافیة الاجتماعیة فضلا عن الاساس 

الاقتصادي فمن الناحیة الاجتماعیة یمكن اعتبار الصناعات الحرفیة من الصناعات الصغیرة 

واداء الاعمال ) ذكورا واناثا(على الحد من البطالة بالاستفادة من الشباب فهي بالتالي تساعد 

ادیا وهذا بالطبع یعطي رافدا م وذوى الاحتیاجات الخاصة احیانا في المنازل وكذلك كبار السن

الناحیة التاریخیة فالتاریخ ملئ بمسمیات الصناعات والصناع  فضلا عن رفع المعنویات امام

وسیلة تعبیر عن هویة البلد الوطنیة ومن اهم وسائل الحفاظ على التراث وتعتبر الآن افضل 

ونظرا لغزو الصناعة الحدیثة انحسرت الصناعات التقلیدیة واصبح ینظر لها بانها اما تراثا 

تقلیدا لا یجوز المساس به او ادماج ما یمكن دمجه في الصناعات الحدیثة واهمال الباقي 

باعتباره تراثا وصناعة توفر وظائف وتطویره لیلبي رغبة  حتى یندثر او بنظرة شمولیة

  .المستهلك وذوي الاهتمام

 :لوطن العربىالصناعات والحرف التقلیدیة وأهمیتها لاقتصاد ا

الصــناعات والحـــرف التقلیدیــة فـــي مختلـــف دول العــالم ولـــدى مختلــف الشـــعوب أهمیـــة  تشــكل

 هـذه الصـناعات اهتمامـا كبیـرا علـى ل،واجتماعیـة كبیـرة، وتـولي حكومـات تلـك الـدو  اقتصـادیة

 الرغم من ان بعض هـذه الـدول هـي دول صـناعیة كبـرى ولـدیها صـناعات حدیثـة عملاقـة، إلا

   .انها تجد في الصناعات التقلیدیة أهمیة اقتصادیة واجتماعیة

من كونها تسهم في نمو النـاتج المحلـي فى وطننا العربى الصناعات التقلیدیة  وتأتي أهمیة هذه

لشــریحة كبیــرة مـن مــواطني تلـك الــدول ومصـدرا للــدخل القــومي  لاجمـالي، وتخلــق فـرص عمــلا

من مختلف شرائح المجتمع خاصـة وان هنـاك أسـرا تعـیش علـى تلـك  والفردي، وتجد اقبالا كبیرا

  .التقلیدیة  الصناعات والمهن والحرف
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هـن التقلیدیـة وذلـك احدى المنـاطق التـي اعتمـدت علـى الصـناعات والحـرف والموالوطن العربى 

،  الصـناعات تـوفر متطلبـات حیاتیـة مهمـة لأفـراد المجتمـع خلال العقود الماضیة ، وكانت تلك

الانقــراض والانــدثار فــي ظــل الطفــرة  إلا ان هـذه الصــناعات وكــذلك الحــرف والمهــن تعــاني مــن

سـیما أهـل  المحلیـة بهـا، ثـم لهجـرة أصـحابها ولا وغیـاب اهتمـام الدولـة والحكومـات الاقتصـادیة 

   .، وذلك في المدن الرئیسیةالإداریة والمدنیة الریف والالتحاق بالوظائف الحكومیة

 الأجیال الماضیة هذه الحرف والمهن وأقامت هذه الصناعات التقلیدیة اعتمادا على لقد مارست

 مـن أسـالیب تقلیدیـة ومعـارف وخبـرات توارثتهـا مـن الأجیـال المتعاقبـة وأضـافت إلیهـا مـن فكرهـا

وخبـرات  منطلق تطویرها لتكون منافسة كما انها لم تكن تحتاج إلى شهادات علمیة أو مؤهلات

تكـن یحتـاج  فنیـة أو رأسـمال كبیـر، كمـا هـو الأمـر بالنسـبة للصـناعات فـي وقتنـا الحاضـر، ولـم

باهتمـام حكـومي  ممارسوها إلى رخصة تجاریة أو موافقـة جهـات رسـمیة، بـل انهـا كانـت تحظـى

المفروضـة علیهـا،  دخـلا للأفـراد ثـم دخـلا للحكومـات المحلیـة مـن خـلال الضـرائب لكونهـا تمثـل

المـواد التكمیلیــة أو الداخلــة فیهــا  هـذا اضــافة إلــى تـوفر المــواد الأولیــة لتلـك الصــناعات وبعــض

مـن أفـراد المجتمـع للعمـل فیهـا وتسـد  تجلب من أسواق خارجیة، وكانت تستوعب شـرائح مختلفـة

   .في الاقتصاد الوطني لأساسیة، وتشكل أهمیة اقتصادیةاحتیاجات المجتمع ا

 والاجتماعیــة، لا لكونهــا تغطــي لقــد جــاءت أهمیــة الصــناعات التقلیدیــة مــن الناحیــة الاقتصــادیة

مصدرا للـدخل القـومي أیضـا وإنمـا كانـت  متطلبات المجتمع واحتیاجاته فحسب ولا لكونها تشكل

والنشــاط المراكــب الصــغیرة والشــباك كصــناعة ) ريمرتبطــة بالنشــاط الاقتصــادي ولا ســیما البحــ

 كصـید السـمك والزراعـة والرعـي ثـم بالحیـاة الیومیـة) التجاري والبحـري وصـناعة السـفن بأنواعهـا

والثروة الحیوانیة، ثم الصناعات التقلیدیة الأخرى الخیام والسجاد والأدوات المنزلیة، والصناعات 

سسـوارات وأدوات الزینـة النسـائیة ثـم السـیوف والخنـاجر، والمنسـوجات والاك الغذائیـة ثـم الملابـس

   .الصناعات التقلیدیة وكذلك المهن والحرف الأخرى والعدید من

الصــناعات ســواء فــي تركیبتهــا والأدوات المرتبطــة بصــناعتها إلا  وعلــى الــرغم مــن بســاطة تلــك

 الانتاجیـة العریضـةآنذاك الذي كان یتسـم بقاعـدة  قتصادلانوعیة في ا انها كانت تجسد اضافة

الصـناعات علـى الصـعید  والمتنوعة على عكس ما هو علیه، من ناحیة أخرى تأتي أهمیـة هـذه

القــوى العاملــة  الاقتصــادي والاجتمــاعي مــن كونهــا قــد خلقــت فــرص عمــل لشــریحة كبــرى مــن

المجتمـع علـى مختلــف  المواطنـة خاصـة والوافـدة عامـة، وشـملت هـذه الصـناعات مختلـف أفـراد

وجعلت ) المتعلم والأمي (ومستویاتهم العلمیة) صغار وكبار(وأعمارهم ) رجال ونساء(م أجناسه
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وطــنهم، ومتعــاونین فــي تقــدیم  مــنهم أفــرادا منتجــین وفــاعلین ومنتمــین مــن أجــل خدمــة اقتصــاد

   .ووظائفها العون والدعم المادي لحكوماتهم المحلیة للقیام بواجباتها

الصـــناعات والمهـــن  جــرة العمالـــة الحرفیـــة والمهنیــة لهـــذهولكــن بســـبب الاكتشــافات النفطیـــة وه

والتحاقهم بوظائف ذات دخل مرتفع، ثم لعدم الاهتمام الحكومي بها،وغیاب التخطیط الصناعي 

تغیـر نظـرة المجتمـع لهـذه المهـن  وغیاب رؤیـة أو اسـتراتیجیة التنمیـة الاقتصـادیة فـي الدولـة، ثـم

بتـــرك أبـــواب الاســـتیراد مشـــرعة أمـــام  بعتهـــا الدولـــةوالحـــرف ثـــم للسیاســـة الاقتصـــادیة التـــي ات

المطلوبــة لكــل هــذه الأســباب والعوامــل انــدثرت  الصــناعات الأجنبیــة وغیــاب الحمایــة الصــناعیة

   .هذه الصناعات وانقرض الجزء الأكبر منها

تحـدیات شـدیدة الأثـر سـواء مـن حیـث معـدلات  والیوم الذي أصبح الاقتصاد الوطني یعاني مـن

الاقتصــادیة الضــعیفة والمحــدودة وفــي ظــل تفاعــل  راره وتنمیتــه أو مــن حیــث تركیبتــهنمــو واســتق

الداخلیــة، ثــم المســتجدة مــن العوامــل الخارجیــة فــإن  مختلــف العوامــل الاقتصــادیة والاجتماعیــة

علـى الاقتصـاد الـوطني الـذي ارتفعـت درجـة حساسـیته  الانعكاسات سوف تكون خطیرة ومباشرة

الأخیرة وضحت من خلال الصدمات التـي تعـرض لهـا  خلال السنوات ودرجة ارتباطه الخارجي

 الحكومـات المحلیـة مطالبـة بالاضـطلاعكبیر وبالتـالي  والهزات الخارجیة التي أثرت فیه بشكل

بمســئولیاتها والقیــام بــدورها الحقیقــي فــي تــرمیم الاقتصــاد الــوطني وبالتــالي المجتمــع مــن خــلال 

بالصناعات التقلیدیة أحد  قتصادیة واجتماعیة یكون الاهتماماجراءات اصلاحیة لاحداث تنمیة ا

  .للحفاظ على الهویة الثقافیة للمجتمعات الوطن العربى ةاورها الأساسیة واضلاعها الرئیسیمح

الزیــادة فــي  الحكومــات المحلیــة تخطــط لزیــادة معــدلات النمــو الاقتصــادي لتواكــبواذا كانــت 

فإنــه یتحــتم علیهــا الاهتمــام قیــق اصــلاحات اقتصــادیة ل علــى تحمعــدلات النمــو الســكاني، وتعمــ

ــ تــوفیر فــرص عمــل : یلــي بهــذه الصــناعات وتنمیتهــا خاصــة وان هــذه الصــناعات تحقــق مــا ـ

قلقـا حقیقیـا وصـداعا مزمنـا  لشریحة من المواطنین الذین یعانون من بطالة من شـأنها أن تشـكل

القلـــق والصــداع خـــلال  درجــةعلــى الصــعید الامنـــي والاجتمــاعي والاقتصـــادي، وســوف تزیـــد 

التنمیـــة البشـــریة أو  الســـنوات المقبلـــة فـــي ظـــل العشـــوائیة التـــي تشـــهدها ســـوق العمـــل وغیـــاب

أن یحقـــق الاســـتقرار  التخطـــیط البشـــري، كمـــا ان الاهتمـــام بتنمیـــة هـــذه الصـــناعات مـــن شـــأنه

السـن مـن  المجتمـع ككبـار الاجتمـاعي والنفسـي وتـوفیر أسـباب الحیـاة الكریمـة لشـرائح مـن أفـراد

تزایـــد وهـــم فـــي كامـــل  الجنســـین، وكـــذلك شـــریحة المتقاعـــدین بعـــد ان أصـــبحت أعـــدادهم فـــي

وبالتــالي ومــن خــلال هــذه  الاســتعداد للعمــل، وكــذلك شــریحة المعــاقین القــادرین علــى العمــل،
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، المجتمــع الاقتصــادي الصــناعات یمكــن تحویــل هــذه الشــرائح إلــى عناصــر منتجــة وفاعلــة فــي

   .الشرائح مستوى المعیشي وزیادة دخل هذهفضلا عن تحسین ال

فـى الامـاكن التـى ینتمـون ر  دور الذى تلعبه الصناعات فى تشجیع المواطنین علـى الاسـتقراال

  :الیها

قاعـدة الانتـاج  یمكـن لهـذه الصـناعات أن تشـكل اضـافة نوعیـة فـي اطـار التخطـیط نحـو توسـیع

الاقتصـاد خـلال  قـد یتعـرض لهـافـي الاقتصـاد الـوطني، وتسـهم فـي امتصـاص الصـدمات التـي 

   .المستقبلیة السنوات المقبلة، وتمكنه من مواجهة التحدیات الداخلیة والخارجیة

تشـجع المـواطنین علـى  یمكـن لهـذه الصـناعات فـي حـال اقامتهـا فـي المنـاطق النائیـة والقـرى أن

لضــغط یمكــن تخفیــف ا الاســتقرار فــي منــاطقهم دون أن یضــطروا للهجــرة إلــى المــدن ومــن هنــا

للضــغط الســكاني هــذا  الســكاني وكــذلك المــروري علــى المــدن بالدولــة لا ســیما بعــد أن أصــبح

   .تداعیات وآثار كبیرة على المجتمع

الصـناعات مـن منطلـق أهمیـة تـوطین الاقتصـاد الـوطني مـن حیـث توظیـف  یأتي الاهتمام بهذه

ــــــل مخ ــــــة مــــــن أجــــــل تفعی تلــــــف القطاعــــــات رؤوس الأمــــــوال الوطنیةوالقــــــدرات البشــــــریة المواطن

   .الخاص كي یصبح الاقتصاد ذا هویة وطنیة فعلیا الاقتصادیة، وخاصة القطاع

انسجاما مع التوجهات الأخیرة في تبني المشاریع الصغیرة حیث  یأتي الاهتمام بهذه الصناعات

إنمــا یعــزز المســار نحــو انجــاح المشــاریع الخاصــة وتشــجیع صــغار  ان تنمیــة هــذه الصــناعات

المشــاریع فــي تحقیــق قاعــدة اقتصــادیة وطنیــة وترجمــة أهــداف صــغار  لتســاهم تلــكالمســتثمرین 

إن انشـاء ورش صـناعیة صـغیرة تسـاهم فیهـا الحكومـات . ملموس وحقیقـي المستثمرین إلى واقع

على مستوى الدولة ویكون لوزارة العمل والشئون الاجتماعیـة مـن خـلال  المحلیة في اطار خطة

ـــــة  مشـــــروع الأســـــرةالمنتجة، إنمـــــا ـــــوزارة وأهـــــدافها فـــــي تمویـــــل الأســـــر المتلقی یتـــــرجم توجهـــــات ال

الاجتماعیــة إلــى أســر منتجــة تحصــل علــى رواتــب وأجــور بــدلا مــن المســاعدات  للمســاعدات

   .المشاریع من شأنها أن تحقق أهداف الوزارة في هذا الجانب الاجتماعیة وهذه

 اقتصـادیة واجتماعیـة عدیـدة التقلیدیة تحتاج إلى تضـافر جهـود مؤسسـات إن تنمیة الصناعات

وبالتنسیق مع  سواء على صعید الحكومة الاتحادیة أو الحكومات المحلیة، فعلى وزارة التخطیط

ـــوزارات المعنیـــة كـــوزارة الاقتصـــاد والتجـــارة ووزارة المالیـــة والصـــناعةأن تخطـــط لهـــذا المشـــروع  ال

الـدوائر الحكومیـة المحلیـة  الكبیر في اطـار رؤیـة مشـتركة مـع تلـك الـوزارات والمؤسسـات، وعلـى
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الدولة أو مختلف مؤسسات القطاع الخاص  كدوائر الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة وبلدیات

الخطــط الرامیــة لتنمیــة مشــاریع الصــناعات  أن تتعــاون مــع المؤسســات الاتحادیــة فــي ترجمــة

خدمـة الاقتصـاد  سیما الوطنیة أن تسهم بدورها في التقلیدیة وكذلك على المصارف التجاریة ولا

ـــة أو الداخلیـــة   إن الـــوطني مـــن خـــلال تمویـــل هـــذه المشـــاریع التحـــدیات الراهنـــة ســـواء الخارجی

وقطاعهـا الخـاص أن تتعـاون مـن أجـل تجاوزهـا ومـن أجـل  تتطلب من مختلف مؤسسات الدولة

   .امتصاص الصدمات وتجاوز المعوقات صیاغة اقتصاد وطني صلب وقادر على

یعتبـر بشـكل عــام كـل شــخص طبیعـي یمـارس نشــاط رئیسـي ومســتمر ذو  فـإن الصـانع التقلیــدي

طابع یدوي في طریقة الإنتاج أو التحویل أو في مجال تقدیم الخدمات، وتبعا لهذا فإن الصـانع 

التقلیدي هو ذلك الشخص الذي یشتغل بشكل یدوي ویتوفر على تكوین مهني سواء عن طریق 

ف نفس الحرفـة لمـدة طویلـة، ویمـارس هـذا الشـخص التلقین من طرف معلم أو عن طریق احترا

النشاط لحسابة الخاص بمفرده أو بمساعدة أفراد آخرین، كما أن وحـدة الإنتـاج لا تتعـدى عشـرة 

  متعلمین مساعدین، یهتم هذا الشخص شخصیا بالإنتاج والتسویق/مستخدمین

یمارس هذا النشاط بمقـر وحـدة الإنتـاج أو بالبیـت، كمـا  

لشخص أن یقوم ببیع بشكل تكمیلي بعض یستطیع هذا ا

المنتجات الحرفیة التي لم یقوم هو بإنتاجها علـى أسـاس 

ألا تحـــول هـــذه العملیــــة لحرفتـــه الرئیســـیة فــــي حـــین یــــتم 

تعریـــف حـــرف الصـــناعة التقلیدیـــة وفـــي محاولـــة لتحدیـــد 

مجالها، بالصـیغة السـلبیة، بمعنـي أن الصـناعة التقلیدیـة 

، ویبقـــى "یـــر صـــناعيكـــل نشـــاط غیـــر فلاحـــي وغ:" هـــي

هــذا التحدیـــد الــذي یخـــرج قطـــاع عــن المجـــال الصـــناعي 

ــــى أبعــــد الحــــدود خاصــــة فــــي إطــــار الســــیاق  غامضــــا إل

الاقتصادي ، الذي یجعل من قطـاع مجـال واسـع یغطـي 

وعمومـا ومهمـا . مجموعة مـن الأنشـطة ذات تنـوع كبیـر لحـد عـدم الانسـجام فـي بعـض الأحیـان

یقـوم بالأسـاس فـى الحـرف الیدویـة لیدي، فإن نمط الإنتاج في اختلف وتعدد تعریف الصانع التق

علـــى معطـــى العمـــل الیـــدوي فـــي جانـــب مهـــم منـــه، والأمـــر الـــذي یجعـــل عملیـــة الإنتـــاج تـــرتبط 

بالقــدرات والمهــارات الشخصــیة للصــانع والمســاعدین لــه، واســتجابة لتــأثیر هــذا المعطــى نجــد أن 

سیط یلجأ لاسـتراتیجیات مختلفـة لتلبیـة شـرط العمـل الصانع التقلیدي سواء الفردي أو المقاول الب

  :الیدوي منها
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  :الاعتماد على الید العاملة العائلیة

تحتل الحرف الیدویة والصناعات التقلیدیـة قـدیمها وحـدیثها مسـاحة واسـعة مـن التـراث الاصـیل، 

رت وقــد اســتم. حیــث تعتبــر شــعلة لمنارتهــا فــي العصــور الخالیــة ومنظــرا لحضــارتها بــین الامــم

الحرف والصناعات تتجلى حتـى فـي وقتنـا الحاضـر، وتحظـى الصـناعات التقلیدیـة والمشـغولات 

حیــث تمكنــت مــن منافســة غیرهــا مــن الــوطن العربــى الیدویــة بشــهرة واســعة علــى مســتوى منطقــة 

  .والصناعات التقلیدیة الأصناف

  :الأصالةرمز الصناعات التقلیدیة 

على وجودها في كل بیت، الـى  مواطنینحیث یحرص ال وتعد الصناعات التقلیدیة رمزا لأصالة

جانــب وجودهــا فــي المناســبات الرســمیة والوطنیــة، كاحتفــال عیــدي الفطــر والاضــحى المبــاركین 

أن الـوطن العربـى كمـا یحـرص السـائح قبـل مغادرتـه أرض . والاعیاد الوطنیة والاعـراس وغیرهـا

  .لیقدمها هدیة لأهله وأقاربهة یحمل معه شیئا من هذه المصوغات والصناعات التقلیدی

  :ركیزة للدولة العصریة

في كل نـواحي الحیـاة الا ان الحفـاظ علـى التـراث الوطن العربى رغم التطور والتقدم الذي حققه 

الاصیل شكل ركیزة اساسیة للدولة العصریة وملحمة من الملامـح المجیـدة للمجتمـع باعتبـار ان 

الوطنیة وقد امتد الاهتمام بالتراث الى العنایة بالحرف التراث عنصر اساسي في تشكیل الهویة 

  .الإنتاجالهائل في ادوات ووسائل الوطنیة التقلیدیة والحفاظ علیها رغم التطور 

  :الحرفیة للحفاظ على هویة المجتمعات توثیق الصناعات

خطـوة ضـروریة الـوطن العربـى تمثل عملیة تسجیل وتوثیق الصناعات الحرفیـة فـي كـل منـاطق 

للحفـــاظ علـــى هـــذه الصـــناعات والعنایـــة بالعـــاملین فیهـــا وشـــكلت ركیـــزة هامـــة لبلـــورة اســـتراتیجیة 

وطنیــة للنهــوض بــالحرف التقلیدیــة وبالصــناعات الحرفیــة خاصــة وانهــا أصــبحت احــد عناصــر 

الـوطن العربـى الجذب السیاحي عبـر الاسـهام فـي كثیـر مـن المعـارض التـي یـتم تنظیمهـا داخـل 

ن المهم صقل مهارات القائمین على هذه الحـرف وتشـجیعهم وتنظـیم دورات كما ان م. وخارجها

الى جانب انشـاء . متخصصة لهم وشراء إنتاجهم الحرفي وإقامة المعارض للتعریف به وتسویقه
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ائل وصـور لتعلـیم المـواطنین هـذه الحــرف للحـرف الوطنیـة فـي كـل مــن بهـلا وسـ مراكـز التـدریب

  السواءالمواطنین والسائحین على تجد اقبالا متزایدا علیها من  لانتاج مواد الحرف الوطنیة التي

  :بداعالأبراعة و الالتقلیدیة بین  الحرف

منذ قدیم الزمان في اتقان صناعاتهم التقلیدیة وكانوا یصدرونها للخارج، بعضـها المصریین برع 

لــى اقتنــاء یبیعونهــا والاخــرى یقومــون بمبادلتهــا بســلع وبضــائع أخــرى، ویحرصــون حتــى الیــوم ع

ویســعى الــزوار والســیاح . العدیــد مــن المشــغولات الفضــیة التــي تحظــى باهتمــام كبیــر مــن قــبلهم

  .حصـــــــول علـــــــى بعضـــــــها علـــــــى ســـــــبیل الـــــــذكرىالعـــــــرب مـــــــنهم والأجانـــــــب بشـــــــكل خـــــــاص لل

وتــــأتي صــــناعة الخنــــاجر والســــیوف كأحــــد الملامــــح الوطنیــــة التراثیــــة والحضــــاریة وهــــي تحمــــل 

ریخیـــة رمـــوزا ثقافیـــة وتاریخیـــة كمنطقـــة عاشـــت ظروفهـــا وحقبهـــا التامـــدلولات جغرافیـــة وأبعـــادا و 

  .الصعبة في وقت من الأوقات

  :بعض نماذج الحرف التقلیدیة 

  :النسیج

أســـیوط رفـــت هـــذه الصـــناعة عنـــد اهـــل وقـــد عـــرف صـــناعة النســـیج مـــن العصـــور القدیمـــة، وع

ن ینسج الصوف بصناعة السدو عن طریق غزل صوف الاغنام او الماعز، واستطاع البدوي ا

ایضا بعمل الزرابیل من صـوف الاغنـام كمـا الصعید والشعر لیبني بها مسكنه، واشتهرت نساء 

عملـــت علـــى نســـج زانـــة الجمـــال عـــن طریـــق المغـــازل وهـــي الغـــرض، والبـــداد والســـیح والخطـــام 

  .بصناعة الوزار والعمائممحافظة أسیوط وقد اشتهرت . والشداد والشملة والمحوي والكفال

  :والفضیات ليحال

، وهـــــي مـــــن الصـــــناعات ذات المـــــردود ) بالصـــــائغ(امـــــا الـــــذي یقـــــوم بصـــــناعة الحلـــــي فیعـــــرف 

كغیرهــامن منــاطق  مــن اهــم مراكــز صــناعة الحلــيمنطقــة الحســین الاقتصــادي الجیــد ، وتعتبــر 

، ویشـــتهر صـــناع الحلـــي والفضـــة بصـــفة خاصـــة بـــالنقوش مشـــابهة فـــى بلـــدان الـــوطن العربـــى  

وح فضـي او الاشـكال الشـائعة فهـي سلاسـل مـن الجـواهر امـا مقطوعـة مـن لـالدقیقة للزهـور امـا 

  .هندسیةبأشكال المنقوشة 
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 مصــریین وتعتبــر الحلــي والفضــیات مــن أكثــر الصــناعات التقلیدیــة شــهرة وإتقانــا حیــث عــرف ال

هذه الصناعات منذ القدیم وهي ترتبط ارتباطا وثیقا بالمناسبات الاجتماعیة كـالأعراس والأعیـاد 

أتي كاحـد أساسـیات زینـة المـرأة فـي الــزواج والمناسـبات السـعیدة إضـافة إلـى انهـا كانـت تمثــل وتـ

قیمــة اقتصــادیة نظــرا لكونهــا مــن الصــناعات التــي یعــاد تصــنیعها لــذلك كانــت تــرتبط بالأوضــاع 

ارتباطـــا بالوضـــع الاجتمـــاعي والحلـــي متمثلـــة فـــي زینـــة المـــرأة  مصـــرىالاقتصـــادیة للمجتمـــع ال

ولا یزالــون  مصــریینخــواتم والتــي تؤكــد وتكــرس لمــوروث بیئــي واجتمــاعي یعتــز بــه الیــة والاكالمر 

  . یحافظون علیه حتى وقتنا الحالي مع ادخال كثیر من التجدید علیه

وتعتبـــر الصـــناعة الفضـــیة مـــن أقـــدم المهـــن التـــي مارســـها الإنســـان عبـــر الحقـــب الزمنیـــة، وبیـــع 

المحـلات الشـعبیة والتجاریـة، وهـي مـن المهـن وعرض المقتنیات الفضیة والأحجـار الكریمـة فـي 

الحرفیة التي تتوارث بین الابنـاء والابـاء والاجـداد، وتعتبـر مـن المهـن المربحـة التـي تحتـاج إلـى 

خیــال واســع ومعرفــة بمتطلبــات الجمهــور مــن الأدوات الفضــیة والذهبیــة حیــث یســتمع الجمهــور 

باعـة یحرصـون دائمـا علـى جلـب مـا هـو عن كثب لمعرفة الأشیاء التي یرغب بشرائها وكـذلك ال

افضل للمشتري دون تردد من مختلف الأنواع ، والتي ترضي اذواق الناس وتحظى بقبول كبیر 

لــــك الأدوات الفضــــیة لــــدى الزبــــون، وكیفیــــة معرفــــة مــــا تطلبــــه النســــاء ومــــا یریــــده الرجــــال مــــن ت

  .والإكسسوارات

  

على هویة الحـرف التقلیدیـة للـوطن  نموذج لبعض الأسواق القدیمة التى تساعد على الحفاظ

  :العربى

  :سوق مطرح نافذة للتجمعات

تجسید الرغبة المشتركة فـي ومنذ قدیم الزمن أتت علاقة الناس بالأسواق القدیمة منها والحدیثة ل

الحیــاة وتبــادل المنــافع التــي تــؤدي إلــى التجمعــات البشــریة التــي شــكلت فــي مــا بعــد نــواة القریــة 

والمدینة، وكانت الأسواق ولاتزال صورة للتـآلف الإنسـاني بـین النـاس الـذي یـأتي وجودهـا ضـمن 

  .والمعیشـــــــــــیةادل المنفعـــــــــــة التجاریـــــــــــة إطـــــــــــار التجمعـــــــــــات البشـــــــــــریة لتـــــــــــوفیر الالتقـــــــــــاء وتبـــــــــــ

إذ یتمیـز بممراتـه عمـان ویعتبر سوق مطرح الذي یعد أحد الأسواق الشـرقیة التراثیـة فـي سـلطنة 
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الضــیقة والمتعرجــة والمســقوفة بالخشــب أو الحجــارة، وترتفــع الحوانیــت التــي تتــوزع علــى جــانبي 

كـة الأزقة عـن الأرض بـدرجات صـغیرة، وعـادة مـا تكـون لهـا أبـواب خشـبیة، ویعـج السـوق بالحر 

والنشــاط التجـــاري وتنبعـــث منــه روائـــح العطـــور الزكیــة كاللبـــان والبخـــور والعطــور العربیـــة، كمـــا 

تتوافر به منتجات الحرف الیدویة كالحلي الفضیة والذهبیة والخناجر والدلال والأوانـي النحاسـیة 

كما تباع  والسیوف والبنادق القدیمة بالإضافة إلى المنسوجات المطرزة بالنقوش العمانیة الزاهیة

  .وى العمانیة والأواني الفخاریةأیضاً الحل

أمـا بالنســبة للبضـائع فكــان البیــع فـي الســوق المــذكور قبـل مئــات الأعــوام یقتصـر ككــل الأســواق 

على الأسماك والمحاصیل الزراعیة والأقمشة، ومن ثم تمت إضافة الفضیات والحلي والخنـاجر 

ق،فأصـبح یتوافـد علیـه السـیاح مـن كـل انحـاء العـالم، والألبسة العمانیـة والتـذكارات لإنعـاش السو 

وقـــد تمـــت الإضـــافة بـــه بعـــض الحاجیـــات المتطـــورة كألعـــاب والالكترونیـــات والعطـــور والألبســـة 

الجاهزة، ونجح ذلك في استقطاب الجماهیر العمانیة وتحول السوق إلى سوق أكثر حیویة یأتیه 

كـل مـاهو جدیـد، وأصـبح السـوق منـذ العمانیون مـن كـل صـوب وخصوصـا فـي الأعیـاد للتمتـع ب

قــدیم الزمــان إلــى عصــرنا الحاضــر جــزءا مهمــا فــي حیــاة العمــانیین ففیــه یجــدون فرصــة تجمعهــم 

دون ســـــابق موعـــــد للتحـــــاور فـــــي شـــــتى الأمـــــور الاقتصـــــادیة والریاضـــــیة والثقافیـــــة والسیاســـــیة 

ـــة بالإضـــافة إلـــى الهـــدف الأساســـي لتـــوجههم إلـــى الســـوق وهـــو التســـوق و  شـــراء مـــا والاجتماعی

من أكثر الأسواق المعروفة والمشـهورة الـذي '' سوق الظلام''یحتاجون إلیه، ویعتبر سوق مطرح 

على البحر في قلب العاصمة العمانیة مسقط وتحدیدا في ) الكورنیش(یقع خلف الشارع البحري 

مدینــة مطــرح وفیــه یجــد أي متســوق ضــالته التــي یبحــث عنهــا ســواء كــان ســائحا أو مواطنــا أو 

یما فالسوق ذو طابع تراثي أصیل یلفت نظرك فیه تلـك التشـكیلة المتنوعـة مـن البضـائع التـي مق

تكـتظ بهـا ممراتــه الضـیقة وأزقتــه الملتویـة التــي تعـج بالمتسـوقین طیلــة أیـام العــام، وسـوق مطــرح 

تقریبـــا، ویـــوفر كـــل  ١٩٢٥یعتبـــر مـــن أقـــدم الأســـواق العمانیـــة علـــى الإطـــلاق حیـــث بنـــي عـــام 

  ·لأواني والعطور والخناجر وغیرهاملابس واالأشیاء كال

  :أقدم أسواق مسقط

یشتهر السوق بصغر حجم المحلات التجاریة به وسمي بسـوق الظـلام أو سـوق المظـلات لأنـه 

مــن أقــدم الأســواق فــي مســقط وأكثــر مكانــا تجــد فیــه متعــة التســوق، ویعــد المكــان الــذي یقصــده 
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حیث تصـبح فیـه مهمـة التسـوق رحلـة رائعـة تنقـل الناس لشراء حاجیاتهم بطریقة مریحة وممتعة 

  ·المتسوق من حالة الرتابة وقلة النشاط إلى جو الإثارة والحیویة

وأكثر ما یمیزه أن الزائر منذ دخوله إلـى سـاحة السـوق تسـتقبله تلـك الـروائح الزكیـة التـي تنبعـث 

  ·العماني المعروفةمن متاجر العطور التي تمتلئ بها أزقته ممزوجة برائحة البخور واللبان 

وفــي الجانــب الأخــر مــن الســوق تجــد ســوق البهــارات وحاجیــات النســاء وتشــكیلات واســعة مــن 

البضــائع الأخــرى المختلفــة، ومــا یمیــز ســوق الظــلام عــن الأســواق الأخــرى بســلطنة عمــان انــه 

كانـــت ترســـو فیـــه الســـفن التجاریـــة القادمـــة مـــن الهنـــد علـــى المرســـى القریـــب مـــن البحـــر لتفریـــغ 

هارات والملابس والأرز وغیرها مـن السـلع والبضـائع بالإضـافة إلـى شـحن المنتجـات العمانیـة الب

  ·مـــــــــــــــــــن البســـــــــــــــــــور والبخـــــــــــــــــــور والتمـــــــــــــــــــور واللیمـــــــــــــــــــون المجفـــــــــــــــــــف وبضـــــــــــــــــــائع أخـــــــــــــــــــرى

   .إن حیاة العمانیین لا تختلف في الزمان والمكان وسیظل سوق مطرح له طابعه الخاص

لانطباع بأنهما حلیفتان بالطبیعة، إلا أننـا نلاحـظ وعلى الرغم من أن الثقافة والسیاحة تعطیان ا

مــع ذلــك وجــود جهــل تــام ومتبــادل بكــل مــا یتعلــق بالحاجیــات والحقــائق ورهانــات كــل طــرف مــن 

 .الأطراف

المجهود المطلوب بذله یكمن إذن في إیجاد قنوات للاتصال مـن أجـل تـوفیر الظـروف الملائمـة 

سیاســــة المتــــاحف والمعـــارض للتعریــــف بــــأنواع لتواصـــل متبــــادل بـــین الســــیاحي والثقــــافي وســـن 

المنتجـــات الحرفیـــة، وإقامـــة منصـــات لأمهـــر الحـــرفیین فـــي المهرجانـــات، لاســـتعراض كفـــاءاتهم 

مـن % ٢٠وتقریبها من المواطنین، خاصة وأن دراسة أنجزتها المفوضیة الأوروبیة أظهرت بأن 

مــنهم تشــكل الثقافــة % ٦٠ن الســیاح یشــكل الجانــب الثقــافي أحــد أهــدافهم الاساســیة، فــي حــین أ

  .هدفا جوهریا في تنقلهم

ومن خلال هذه المعطیات، اصبح واضحا أنه إذا كان هناك قطاع یرتبط مصـیره ارتباطـا وثیقـا 

ذلــك أن الزائــر الأجنبــي، ایــا كــان نــوع الســیاحة : بمصــیر الســیاحة، فهــو قطــاع الحــرف التقلیدیــة

وتشـیر أكثـر الدرسـات . معه تذكارا لا غنى عنه التي یمارسها، قلما یغادر البلاد دون أن یحمل

التي أجراها الخبراء حول مرجعیة قطـاع الحـرف التقلیدیـة وعلاقاتـه بالسـیاحة، أنهمـا معـا یعـدان 

مــن العناصــر الأساســیة فــي التــراث الحــین وفــي الثقافــة عمومــاً، وأن وجودهمــا وبقاءهمــا أمــران 
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متطلبــات العصــر، دون التفــریط فــي ممیــزات حیویــان للحفــاظ علــى الثقافــة، شــریطة التكیــف مــع 

  .الأصالة

والیوم، وإضافة إلى القیمة الثقافیة التي تنطبع بها الحرف التقلیدیة من حیث هي إبـداع إنسـاني 

جدیر بالتأمل والانتباه والمحافظة، ارتبطت هـذه الحـرف بالنشـاط الاقتصـادي السـیاحي للمدینـة، 

 .المحلیة والوطنیة وتقاطع مطلب تطویرها مع آفاق التنمیة

سـیاحیة مهمـة، فقـد تـم  –ونتیجة لما تزخر به مدینة فاس، وما تتوفر علیه من إمكانیات ثقافیـة 

، وذلــك كــأول موقــع ١٩٨٠تصــنیفها مــن طــرف منظمــة الیونســكو، كتــراث إنســاني عــالمي ســنة 

الـذي بــدأت ثقـافي مغربـي، وقـد نـتج عـن هـذا الإعـلان بدایـة الشـروع فـي انقـاد المدینـة العتیقـة، و 

تظهر آثاره في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والسیاحیة، كما ساعد هذا التصنیف 

علـــى إعطـــاء مدینـــة فـــاس مخططـــا دائمـــا للإنقـــاذ وإعـــادة الاعتبـــار، ووفـــرر لهـــا عناصـــر دعـــم 

  .إضافیة على الواجهة السیاحیة، لتصبح قبلة للزوار من كل أنحاء العالم

إلـــى أن تهیـــئ مخطـــط الانقـــاد هـــذا تطلـــب جلـــوس الفنـــان إلـــى جانـــب المثقـــف،  وتجـــدر الإشـــارة

ــــى التــــاجر، والمرشــــد الســــیاحي إلــــى الجغرافــــي،  فنــــدقي إلــــى الكاتــــبوال والمســــتثمر الســــیاحي إل

والمخــتص فــي الشــؤون الاقتصــادیة، وهكــذا تمكنــت هــذه النخبــة مــن مزاوجــة السیاســي بــالفحص 

اءة الانتروبولوجیـــا، والزیـــارة المیدانیـــة بإكراهـــات التحـــدیث الاقتصـــادي والمقاربـــة الثقافیـــة بالإضـــ

  .والتمدین، وضرورة لجمها بواجب الحفاظ على الخصوصیات المعماریة والثقافیة

الســیاحي  –وبتكــاتف جهــود هــذه النخبــة مــن الخبــراء والمهتمــین، ومــع المخطــط الأفــق الثقــافي 

ور العدیـــد مـــن المجـــالات والـــدینامیات الجدیـــد للمدینـــة، والـــذي ســـرعان مـــا أثـــر إیجابیـــا فـــي تطـــ

ـــا مكنهـــا مـــن أن تصـــبح أحـــد الاقطـــاب  –السوســـیو  ـــة إشـــعاعاً قوی اقتصـــادیة، كمـــا مـــنح للمدین

  .السیاحیة المهمة في المغرب

ولعــل مــا هیــأ المدینــة لتتبــوأ هــذه المكانــة، هــو ذلــك الكــم الهائــل مــن المكونــات التراثیــة والتعــابیر 

ة الفنیة التي تشكل قاعدة بناءة لقیام نهضة سـیاحیة قویـة بالعاصـمة الثقافیة، والإنتاجات الحرفی

العلمیة، نهضة ترتكز على احترام هذه القیم وتطویر هـذه الإمكانیـات، وتوظیفهـا بشـكل إیجـابي 

إنتــاجي متكامــل ومنــدمج، یهــدف إلــى حمایــة هــذا التــراث  –ســیاحي  –فــي إطــار مشــروع ثقــافي 

  .، وإحداث منافع وقیم إضافیة تفید المدینة وساكنتهاواستغلال الجوانب الإیجابیة فیه
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وكما أسلفنا، فإن السـیاحة الثقافیـة تشـكل منتوجـا سـیاحیا رئیسـیا فـي السـیاحة العالمیـة، وتحظـى 

علــى المســتوى الــوطني كــذلك بــنفس المكانــة، رغــم المنافســة الشــدیدة التــي أخــذ یفرضــها تطــور 

وغیرهـا مـن ) أو البیئیـة(اطئیة والریاضـیة والطبیعیـة المنتوجات السیاحیة الأخرى، كالسیاحة الشـ

كمـا أن نمــو السـیاحة العالمیـة، وتوجــه الـدول نحـو الانخــراط فـي نظـام العولمــة، . أنـواع السـیاحة

  .سوف یرافقه تزاید الطلب على المنتوج السیاحي الثقافي والتراثي لدى مختلف شعوب العالم

ة فقط، كالشواهد الأثریـة التـي مـا زالـت منتصـبة القامـة، التراث لا یعني الأشیاء المادیة الملموس

تلوح لنا هنا وهناك، أو ما تحتفظ به خزائن المتاحف من مخلفات الماضي المادیة، وتمثّل بقایا 

جسد الأمة ومكوناته التاریخیة، بل هو أیضاً الروح المتنقلة في وجدان أفراد الأمة، ومـا اعتـادوا 

ائیة، وتشكیلیة، والتي تشـكّل سـلوك أفرادهـا وتصـنع ذوقهـم وثقـافتهم، علیه من فنون تعبیریة، وأد

التراث ببساطة هو التاریخ الحي، هـو الـدماء النابضـة . وتربطهم برباط وثیق بجذورهم وأصولهم

 . في العروق، هو الأمس والیوم والغد

لا یتفاداها وعي  والتراث، بشقیه المادي والروحي، أو المادي والشفهي، له قیمته، وأهمیته، التي

فبالإضافة إلى كونه یتصل بشخصیة الأمة، ویعبـر عـن أصـالتها وتمیزهـا، ویحـدد مسـتواها فـي 

الـــذوق والحـــس الإبـــداعي، ومـــدى مـــا وصـــلت إلیـــه مـــن تحضـــر، فإنـــه فـــي الوقـــت نفســـه، یخـــدم 

لهـا  قضایاها، فیعزز قومیتها، ویعمِّق الهویة والانتماء لدى أفرادها، ویحفظ لها وعیها، ویصـون

  . خصوصیتها

هذا التراث؛ المـادي وغیـر المـادي، یتعـرض، وبصـورة مسـتمرة، للعدیـد مـن الأخطـار والمهـددات 

ـــي تهـــدد  ـــه الت ولكـــل قســـم مـــن أقســـام التـــراث . أو تعرضـــه للتشـــوه والتلـــف وطمـــس معالمـــههویت

 وغالبــاً مــا تكــون المخــاطر والمهــددات تتناســب وطبیعــة التــراث ذاتــه، فأغلــب مخــاطر. مهدداتــه

فـالتراث . التراث المادیـة هـي مخـاطر ومهـددات مادیـة وتأثیراتهـا المتلفـة ملموسـة وظـاهرة للعیـان

المادي، الثابت منه في مكانه، لكبر حجمة وثقل وزنه وغالباً ما یكون في صورة تراث معمـاري 

وعمرانــي، أو المنقــول الســهل نقلــه مــن مكــان لآخــر وغالبــاً مــا یكــون مــن مقتنیــات المتــاحف مــن 

لتحف الصغیرة، یتعرض لأخطار طبیعیة وبشریة قد تؤدي إلى دماره أو ضـیاعه وانـدثاره، وقـد ا

وتشكِّل الأخطار البیئیـة تحـدیاً كبیـراً فـي الحفـاظ علـى هـذا التـراث؛ لمـا . تؤدي إلى تلفه وتشوهه

الـــزلازل، والســـیول، : تســـببه مـــن مشـــاكل یصـــعب حصـــرها ومخـــاطر لا ســـقف لخطورتهـــا ومنهـــا

وهــي . لشــدیدة، وتفـاوت معــدلات الرطوبـة والحــرارة وتغیرهـا بــین الارتفـاع والانخفــاضوالأمطـار ا

مخاطر ومهددات لا تقل شأناً عن المهددات والمخاطر البشریة التي توازیها في التـأثیر المـدمر 

وتتفــــاوت المخـــاطر البشـــریة بــــین الأقـــل تـــأثیراً والأعلــــى . والمتلـــف علـــى مــــوارد التـــراث المـــادي
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أ بالإهمال وقلة أو انعدام الـوعي بـالتراث ومـا یترتـب علیـه مـن سـلوكیات وتـدخلات خطورة، لتبد

فتأخــذ هــذه التــدخلات أشــكالاً عــدة منهــا انتشــار كافــة أنــواع الإســكان المتطفــل، . بشــریة خاطئــة

والهامشي فـي العدیـد مـن المنـاطق والمواقـع التراثیـة، وزحـف المسـتوطنات البشـریة التـي تتصـف 

وقـــد یتســـبب الإنســـان، عـــن قصـــد أو غیـــر قصـــد، فـــي إحـــداث . الیـــة بحـــدودهابكثافـــة ســـكانیة ع

كما تعدّ الحروب، التي تنشب بین الدول، أو النزاعات . حرائق تسبب أضراراً بالغة بمواد التراث

المسـلحة والأهلیـة بـین أبنـاء الشـعب الواحـد، مـن أخطـر مـا یلحقـه الإنسـان بـالتراث الثقـافي، لمـا 

وقـد یشـكِّل التطـور . میر، وإلحـاق أضـرار بالممتلكـات التراثیـة المختلفـةیصاحبها من عنـف، وتـد

ــــدم  العمرانــــي والاقتصــــادي وقیــــام المشــــروعات الوطنیــــة خطــــراً أیضــــاً علــــى التــــراث الثقــــافي فتقُ

السـلطات، أو الأفــراد، فــي حــالات معینــة، علــى هــدم المبــاني التاریخیــة أو تغییــر معالمهــا لتنفیــذ 

كمــا ینــدرج تحــت الأخطــار البشــریة مــا یقــع فیــه القــائمون . ة للمجتمــعتوجهــات خدمیــة واقتصــادی

ـــدریب والدراســـة، ســـواء كانـــت هـــذه  ـــرة أو الت ـــة الخب ـــراث مـــن أخطـــاء نتیجـــة قل ـــى الت بالحفـــاظ عل

الأخطــــاء فــــي طریقــــة وأســــلوب التعامــــل والحفــــاظ ذاتــــه أو فــــي المــــواد المســــتخدمه فــــي ترمیمــــه 

  . وصیاته

  :طن العربىالتحدیات التى تواجه تراث الو 

كما أن هناك من المخاطر ما یشكل تهدیداً للتراث غیر المادي فینتقص منـه، أو یغیـر فیـه، أو 

ــــاة الاقتصــــادیة  یشــــوهه، وقــــد ینهــــي بقــــاءه، ولعــــل أهمهــــا العولمــــة، والتطــــور المطــــرد فــــي الحی

ــــة ــــل وللثوابــــت . والاجتماعی ــــة ب ــــراث والخصوصــــیات الثقافی ــــر للت ــــل العولمــــة التحــــدي الكبی وتمث

وتتمثـل آثارهـا . الـدین، واللغـة، والتـاریخ، والعـادات، والتقالیـد، والأعـراف: لحضاریة للأمـة، مثـلا

الســلبیة فــي نشــر أفكــار وســلوكیات مــن شــأنها تمزیــق الــولاء للقــیم التراثیــة، وقطــع صــلة الأجیــال 

ة بروز وتكون النتیج. الجدیدة بماضیها وتراثها، وإحلال أفكار وولاءات جدیدة غریبة على الأمة

ظــاهرة التبعیــة الثقافیــة وفصــل الشــعوب عــن هویتهــا وخصوصــیتها، وذوبانهــا أو نصــهارها فــي 

كمـا . ثقافات غریبة علیها مما یترتب علیه جیل مشوه ثقافیاً لا ینتمـي لـلأرض التـي یحیـا علیهـا

ــــة فــــي كثیــــر مــــن  ــــي العولمــــة بظلالهــــا المشــــوهة علــــى كثیــــر مــــن الحــــرف الشــــعبیة التقلیدی تلق

: ومن أمثلة هذه الحِرَف الیدویـة. ات، فینحسر مجال شیوعها، وتضعف قوتها التنافسیةالمجتمع

حرفـــة الســـدو أو صـــناعة الســـجاد الیـــدوي، وصـــناعة الفخـــار، وحرفـــة خراطـــة الخشـــب أو الحفـــر 

ـــالمجتمع ـــاً، ونفســـیاً ب ـــاً، واجتماعی ـــاً، وجغرافی وتـــؤدي . علیـــه، وهـــي حـــرف تـــرتبط ارتباطـــاً تاریخی

  . رات الخارجیة إلى تفوق المنتجات الوافدة علیها وبالتالي انحسارها أو اندثارهاالعولمة والمتغی

وبالإضــافة إلـــى العولمــة یلقـــي تطـــور الحیــاة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة الســریع والمطـــرد بظلالـــه 

فقد أصـاب كثیـرٌ مـن مفـردات التـراث الثقـافي . القاتمة على التراث الثقافي غیر المادي للمجتمع
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وشـمل ذلـك علـى سـبیل المثـال اختفـاء بعـض الحـرف . والاختفـاء أو التغییـر، والتحـولالضـیاع، 

حرفــة صــید اللؤلــؤ، وحرفــة الســدو أو : التقلیدیــة أو التهدیــد باختفائهــا مــن حیاتنــا المعاصــرة، مثــل

النســـیج علـــى النـــول الیـــدوي، والحـــدادة، وصـــناعة النحاســـیات، وصـــناعة الســـلال مـــن الخـــوص، 

  . وغیرها... ة الیدویة، وصناعة الزجاج الملون، والفخار، وأشغال الخرز،والتطریز أو الحیاك

كمــا أن هنــاك مــن العــادات والتقالیــد، التــي تربــى علیهــا أفــراد المجتمــع، جــاءت الحیــاة المعاصــرة 

بتطورهــا وحــداثتها لتقضــي علــى كثیــر منهــا، وتحولــه بشــكل أو بــآخر؛ فقــد حــلّ المــذیاع محــل 

ي المقــــاهي، وجــــاءت الســــینما لتشــــدّ إلیهــــا قســــماً مــــن رواد المقــــاهي فــــ )الــــراوى(أو »الحكــــواتي«

وصــندوق الــدنیا، وتحولــت الأســرة الكبیــرة برئاســة الجــد إلــى » خیــال الظــل«وتقضــي نهائیــاً علــى 

وهكذا . أسر صغیرة متباعدة، وجاء الإنترنت لیزید أفراد الأسرة تباعداً وانفصالاً نفسیاً واجتماعیاً 

غیــر المــادي مــن عــادات وتقالیــد لمصــلحة عــادات جدیــدة تلائــم التطــور  انحســرت ملامــح تراثنــا

وكـذلك الحـال بالنسـبة لـبعض اللهجـات، واللغـات، . الحاصل في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة

ــــاء  ــــات، والغن والفنــــون الأدائیــــة كــــالرقص الشــــعبي، والموســــیقى التقلیدیــــة، والعــــروض والمهرجان

لــبس، وجمیعهــا أصـــابها مــا أصــاب غیرهـــا مــن مفــردات التـــراث والأهــازیج، وأنمــاط الـــزي أو الم

ث للحیـــاة المعاصـــرة مـــن الثقـــافي غیـــر المـــادي، مـــن تغییـــر أو تشـــویه أو اختفـــاء نتیجـــة مـــا حـــد

  . احي الحیاة المختلفةو نتطورات في 

  :سبل الحفاظ على التراث بأشكاله المختلفة

یتعــرض لــه مــن مهــددات، ومواجهــةً لمــا  وإدراكــاً لأهمیــة هــذا التــراث وقیمتــه، ووعیــاً بخطــورة مــا

وكما تتفق . یتعرض له من تحدیات تهدد بقاءه، كان الحفاظ علیه هو الضرورة التي لا بد منها

المهددات وطبیعة التراث، فإن إسـترتیجیات الحفـاظ أیضـاً تتفـق وطبیعـة هـذا التـراث أو نوعیتـه، 

التــرمیم، والعــلاج، والحفــظ والإبقــاء،  :فیأخــذ الحفــاظ علــى التــراث المــادي أشــكالاً عدیــدة، منهــا

وتتضافر جهود علوم عدیدة، كـلٌ . والحمایة، والصیانة، وإعادة التركیب أو إعادة البناء والتهیئة

فـــي تخصصـــه، وتســـاهم بنصــــیب وافـــر فـــي المحافظـــة علــــى التـــراث، ومنهـــا علـــوم؛ الكیمیــــاء، 

وقــد یكــون مــن إســتراتیجیات . غیرهــاوالفیزیــاء، والجیولوجیــا، والبیولــوجي، والهندســة المعماریــة و 

الحفــاظ علــى التــراث المــادي مــن النــوع الوقــائي بــالتحكم فــي بیئــة الممتلكــات التراثیــة، ومراقبتهــا، 

دون التدخل في أي جزء مـن هـذه الممتلكـات بإضـافة مـادة لتثبیتهـا، أو تقویتهـا، أو حفظهـا، أو 

ي بهــا التفاعــل المباشــر بــین القــائم إزالــة جــزء منهــا، وقــد یكــون مــن نــوع الحفــاظ التــدخلي ونعنــ

بالحفــاظ، ومــواد التــراث الثقــافي، ولا بــد فیــه مــن معرفــة عوامــل، وأســباب التلــف، وإدراك طبیعــة 

وخــواص وتركیــب المــادة المصــنوع منهــا المعلــم التراثــي، وكــذلك المــادة المســتخدمة فــي علاجهــا 

مراحـــل لا بـــد منهـــا، تبـــدأ وعـــادة مـــا تشـــمل منهجیـــة الحفـــاظ علـــى التـــراث خطـــوات و . وصـــیانتها
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بتسجیل مـوارد التـراث وتوثیقهـا، وتحلیـل مظـاهر التلـف الـذي تعـاني منـه وتحدیـد أسـبابها، وفهـم 

طبیعــــة مصــــادر التــــراث، وتحدیــــد مكوناتــــه، ومعرفــــة مــــادة التــــراث وخواصــــها، ثــــم اتخــــاذ كافــــة 

طریق الاهتمام به، وقد یكون ذلك عن . الإجراءتا التطبیقیة التي تكفل الحفاظ علیها، وصیانتها

والعمل على تسـجیله وتوثیقـه، والحفـاظ علیـه، وإحیائـه، وهـو مـا یمكـن أن یـنعكس علـى حاضـر 

الأمــة، وســلوكیات أفرادهــا، كمــا أن محاولــة هدمــه، وتشــویهه، واجتثاثــه، یمثــل طمســاً لــذاكرتها 

بالجــذب  ویعــدّ التــراث أیضــاً مصــدراً مــن مصــادر الــدخل القــومي بمــا لــه مــن علاقــة. المجتمعیــة

وقـد یمثــّل توجهـاً سیاســیاً . السـیاحي؛ إضـافة إلــى كونـه مصـدراً مــن مصـادر إیجـاد فــرص العمـل

هـــذا بالإضـــافة إلـــى كونـــه . لخدمـــة أغـــراض الســـیطرة، والمســـخ الثقـــافي، وبســـط النفـــوذ السیاســـي

یشـــكّل مـــادة للبحـــث العلمـــي بمـــا یملكـــه مـــن مســـتودع الخبـــرات، والتـــراكم المعرفـــي، وهـــو مجـــال 

ظ، والدراسة، ومادة تعلیمیة للنشء، وسجل معرفي عن التاریخ، والثقافة، وتطور الحضارة للاتعا

  . والفنون

  :الأجراءت الواجب توافرها لحفاظ على التراث الوطن العربى

وكذلك كان الاهتمام بالتراث غیر المادي، وتعهده بالرعایة، والحفاظ علیه واجباً وطنیاً وضرورة 

ـــم علمیـــة كونـــه یمثـــل میـــدا ناً تلتقـــي فیـــه مجموعـــة مـــن العلـــوم الاجتماعیـــة، والإنســـانیة منهـــا عل

وتشـمل . وغیرها... الأنثروبولوجي، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم التاریخ، وعلم الجغرافیا،

منهجیــــة الحفــــاظ علــــى التــــراث الثقــــافي غیــــر المــــادي، أو التــــراث الشــــعبي، والمــــواد الفلكلوریــــة، 

شمل جمع وتوثیق مواد التراث الثقافي غیـر المـادي، سـواء كـان جمعـاً مجموعة من الإجراءات ت

: میـــدانیاً أم جمعـــاً مـــن المـــدونات والكتـــب، ثـــم التصـــنیف إلـــى الأقســـام المتعـــارف علیهـــا، وهـــي

العـــادات والتقالیـــد، الأدب الشـــعبي، والمعتقـــدات والمعـــارف الشـــعبیة، والفنـــون الشـــعبیة المختلفـــة 

ویلــي عملیــات التصــنیف هــذه وســائل . ، أو أدائیــة أو حرفیــة تشــكیلیةســواء أكانــت فنونــاً تعبیریــة

وطــرق الحفــاظ الفعلیــة لمــواد التــراث الثقــافي غیــر المــادي وعرضــه، ودراســته وتحلیلــه، ومحاولــة 

  . إحیائه، وتوظیفه واستثماره، والتوعیة به والإعلام عنه

نفیذ استراتیجیة موسعة لتطویر تب ات الحكومیة بالوطن العربى الهیئفى الفترة الأخیرة بدأت و 

الحرف والصناعات التقلیدیة في المملكة بالتعاون مع وزارات المالیة، والتجارة والصناعة، 

والعمل، والاقتصاد والتخطیط، والشئون الاجتماعیة، والهیئة العامة للاستثمار، والمؤسسة 

لصناعیة، ووكالة الاثار العامة للتعلیم الفني والتدریب المهني، ومجلس الغرف التجاریة ا

والمتاحف وبمشاركة خبراء دولیین من المجلس العالمي للحرف ومن بعض الدول ذات 

 الخبرة في هذا المجال
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لتوفیر مزید من الفرص الوظیفیة للمواطنین،  اتالهیئهذه وتأتي هذه الخطوة في اطار سعي 

 .الوطن العربى والحفاظ على التراث الوطني، والاستثمار في تطویر السیاحة في

تنظیم بالعدید من المبادرات لدعم هذا القطاع وتنمیته حیث بدأت  ات الحكومیةوقدمت الهیئ

اسواق للحرف والصناعات التقلیدیة استقطبت اعدادا كبیرة من الحرفیین في مختلف مناطق 

للمشاركة فیها، كما اشرفت على تشكیل فریق عمل یضم عددا من الوطن العربى 

في مختلف الجهات ذات الصلة في القطاعین الحكومي والخاص، وقام الفریق  المتخصصین

باجراء دراسات میدانیة في عدد من الدول المتمیزة في مجال الحرف والصناعات الیدویة 

 .وقدم تصورا شاملا لتنمیة هذا القطاع

من و لأن الصناعات الحرفیة تعتبر ضمن إطار الصناعات الصغیرة فهي تساعد على الحد 

البطالة والاستفادة من كافة الموارد البشریة سواء الذكور أو الإناث اللائي یستطعن أداء 

بعض الأعمال في بیوتهن أو محیطهن كذلك یمكن لكبار السن والمعوقین وغیرهم المشاركة 

  .في العملیة الإنتاجیة في سكناهم مما یعطي مصدراً للدخل بالإضافة الى رفع المعنویات

  :الأهداف 
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